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 ميلانــو (إيطاليــا) – يجعلنــــا الكاتــــب 
والروائــــي البرازيلي مواســــير ســــكليار 
في روايته ”المــــرأة التي كتبت التوراة“، 
نطــــرح الســــؤال التالي: ماذا لــــو كان منْ 

كتب التوراة امرأة؟
وصــــدرت رواية ”المــــرأة التي كتبت 
التوراة“، الحاصلــــة على جائزة جابوتي 

للآداب لســــنة 2000 التي تعتبر 
أهم جائزة أدبيــــة في البرازيل، 
أخيرا عن منشورات المتوسط-
إيطاليــــا، وقــــد ترجمهــــا عــــن 
الفرنســــية الكاتب التونســــي 
أبــــو بكر العيّــــادي، وراجعها 
المترجــــم  البرتغاليــــة  عــــن 

عبدالجليل العربي.
حــــول  الروايــــة  تــــدور 
امــــرأة قبيحــــة، لها جســــم 
نــــاريّ،  ومــــزاج  مثالــــي، 
القــــراءة  علــــى  وقــــدرة 

والكتابة كامتياز في زمانها، لكنّها قبيحة 
الوجه، القبح هنا أساســــيّ، كما الحيلة، 
والمفارقــــات التاريخيــــة الكوميدية التي 
يســــتحثّها الخيــــال حين تكتــــب التوراة 
امرأة. هذا ما يفترضه مواســــير سكليار 
في روايته هذه، ثمّ يقدّم تفسيرا لا منطقيا 

لميلاد النّص المقدس.
ذات الوجــــه القبيح، ابنة زعيم قبيلة، 
ينتهــــي بها المطــــاف لتكون بيــــن حريم 
الملك سليمان، الزوجة رقم 701، وتقع في 
غرامه. وفي خضمّ المؤامرات التي تحاك 
والخطط المأســــاوية ومحاولات الإغواء، 
يصبــــح القبح ســــلاحا مثله مثــــل الذكاء 
تماما، ويطلب الملك ســــليمان شــــخصيا 

منْها أن تسْرد كتابة قصّة شعب إسرائيل.
مجانــــي  تدنيســــا  الروايــــة  ليســــت 
الغــــرض للأســــطورة، بــــل رؤيــــة خارج 
الســــياق، ســــاخرة، بلمسة نســــوية. إن 
هــــذه الروايــــة باختصار هــــي فعل تمرد 
ضد قناعــــات مفرطة في تفاؤلها، أو ربما 
تكــــون مجرد لعبة اســــتفزازية ومســــلية 
لا أكثــــر، لواحد من أعظــــم الكتاب 

البرازيليين المعاصرين.
مواســــير  أن  ونذكــــر 
وكاتــــب  طبيــــب  ســــكليار 
مــــن  برازيلــــي،  وصحافــــي 
يهوديــــة  روســــية  عائلــــة 
 1937 عــــام  ولــــد  مهاجــــرة. 
فــــي مدينــــة بورتــــو أليغري. 
كاســــاس  لاس  بجائــــزة  فــــاز 
أميــــركاس أكبــــر جائــــزة فــــي 
وانتخــــب  اللاتينيــــة،  أميــــركا 
عضــــوا بالأكاديميــــة البرازيلية 
لــــلآداب عام 2003، قبل أن يصبح 
رئيسا لها حتى وفاته، في المدينة نفسها 

عام 2011.
مــــن أعمالــــه الروائية التــــي ترجمت 
إلــــى لغات عديــــدة ”ولادة رفاييل منديس 
الغريبة“، ”كرنفــــال الحيوانات“، ”ماكس 

والوحوش“ و”أذن فان غوخ“.
أمــــا المترجم أبو بكــــر العيادي فهو 
كاتب ومترجم تونســــي مهاجر، يقيم في 
فرنســــا منذ 1988، نشرت له ست روايات، 
وســــبع مجموعــــات قصصيــــة، ووضــــع 
كتبا بالفرنســــية مســــتوحاة مــــن التراث 
القصصــــي العربي والحكايات الشــــعبية 

التونسية.

ماذا لو أن امرأة 

كتبت التوراة؟
 القاهــرة – قــــال مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولي إن الفيلــــم الوثائقي 
للمخرجة والمنتجــــة ماريان  ”احكيلــــي“ 
خــــوري ســــيمثل مصــــر فــــي المســــابقة 
الرسمية والتي تضم هذا العام 15 فيلما.

وتقام الــــدورة الحادية والأربعون في 
الفترة مــــن 20 إلى 29 نوفمبر وســــتحمل 
اســــم الناقــــد يوســــف شــــريف رزق الله 
المديــــر الفني للمهرجــــان الذي توفي في 

يوليو.
وقالــــت ماريــــان خوري عقــــب مؤتمر 
صحافــــي أقيــــم أخيــــرا لإعــــلان تفاصيل 
المهرجــــان ”الفيلم وثائقــــي لكنه لا يخلو 
مــــن الدرامــــا، هذا هــــو التحدي. ســــيجد 
المشاهد نفســــه يضحك ويبكي ويتفاعل 

مع الفيلم الذي يتناول الأجيال النســــائية 
المتتابعة لعائلتي وارتباطها بالسينما“. 
وأضافت ”جزء كبير من الفيلم يعتمد على 
أرشــــيف العائلة، والفكرة كانت في ذهني 
منذ ســــنوات لكني بدأت عمليا في تنقيح 

هذا الأرشيف منذ نحو ثلاث سنوات“.
وقدمت ماريان خوري (61 عاما)، التي 
تنتمــــي لعائلــــة المخرج الراحل يوســــف 
شــــاهين، مجموعة من الأفــــلام الوثائقية 
الهامــــة على مدى مشــــوارها كان أحدثها 

”ظلال“ في 2010.

وتحل الســــينما المكســــيكية ”ضيفة 
والأربعيــــن  الحاديــــة  الــــدورة  شــــرف“ 
الــــذي  الســــينمائي  القاهــــرة  لمهرجــــان 
يعــــرض ثمانيــــة أفلام مكســــيكية حديثة 
إضافة إلى اســــتضافة البعض من صناع 
ونجوم هذه الســــينما. ويكــــرم المهرجان 

اثنيــــن من صناع الســــينما المكســــيكية 
هما كاتب الســــيناريو والمخرج جويرمو 

أرياجا والمخرج كارلوس ريجاديس.

وصــــرح المنتــــج وكاتب الســــيناريو 
محمد حفظي، رئيس المهرجان، بأن هناك 
تشــــابها كبيرا بين الســــينما المكسيكية 
ذهبية  بعصــــور  ومرورهما  والمصريــــة، 
وإخراجهما عددا من الكلاســــيكيات ذات 
التأثير الســــينمائي المحلــــي والإقليمي 

وأحيانا العالمي.
ويحــــل ضيفا على المهرجان المخرج 
غابرييل ريبشــــتاين الحائــــز على أفضل 
عمــــل فــــي مهرجــــان برلين الســــينمائي، 
أرتــــورو  المكســــيكي  المخــــرج  وابــــن 

ريبشتاين.
وقــــال أحمد شــــوقي القائــــم بأعمال 
المديــــر الفنــــي للمهرجــــان فــــي المؤتمر 
الصحافــــي إن برنامج هذا العام يشــــمل 
153 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما 

تعرض عالميا ودوليا للمرة الأولى.
ويعــــرض المهرجان في الافتتاح بدار 
(الأيرلندي)  الأوبرا فيلم ”ذا ايــــرش مان“ 
وبطولة  سكورســــيزي  مارتــــن  للمخــــرج 
روبــــرت دي نيــــرو وآل باتشــــينو وجــــو 
بيشي. والفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس 

الأميركية للمحتوى الترفيهي. 

وتتوزع أفــــلام المهرجــــان على أربع 
مسابقات هي المســــابقة الرسمية وتضم 
الســــينما  ”آفــــاق  ومســــابقة  فيلمــــا،   15
العربيــــة“ وتضــــم 12 فيلمــــا، ومســــابقة 
”أســــبوع النقــــاد“ وتضــــم ســــبعة أفلام، 
ومسابقة ”سينما الغد للأفلام القصيرة“ 
وتضــــم 20 فيلمــــا، إضافــــة إلــــى برامج 
عروض منتصف الليل، وعروض منتصف 
الليل لأفــــلام الإثارة والرعــــب، والاختيار 
الرســــمي خارج المســــابقة، والبانوراما 

الدولية، وبانوراما السينما المصرية.
ويكــــرم المهرجان المخــــرج المصري 
شــــريف عرفة والمخرج البريطاني تيري 
جيليــــام بمنحهمــــا جائزة فاتــــن حمامة 
التقديرية بينما يمنــــح الممثلة المصرية 

منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.
وكشــــف محمد حفظي خلال المؤتمر 
الصحافــــي عــــن تكريم دائم لاســــم الناقد 
الراحل يوسف شــــريف رزق الله بإطلاق 
اســــمه على جائــــزة الجمهــــور التي تبلغ 

قيمتها 20 ألف دولار.
ويقام علــــى هامش المهرجان ”ملتقى 
في الفتــــرة من 24  القاهرة الســــينمائي“ 
إلى 26 نوفمبر الجاري ويهدف إلى توفير 
مســــاحة تلاق بين صناع الســــينما ممن 
يملكون مشاريع أفلام جديدة والمنتجين 

والممولين.
كمــــا تقام فــــي الفترة مــــن 21 إلى 26 
نوفمبر الــــدورة الثانية من ”أيام القاهرة 
حلقــــات  وتشــــمل  الســــينما“  لصناعــــة 
نقــــاش ومحاضرات لأبــــرز صناع الدراما 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة مــــن أنحــــاء 
العالم ومنهم المخرج الأميركي ســــتيفن 
جاجــــن والمنتــــج البريطاني ســــتيوارت 
والمخــــرج  الســــيناريو  وكاتــــب  فــــورد 

المكسيكي جييرمو أرياجا.

{احكيلي} يمثل مصر في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي

المهرجان يقدم هذا 

العام 153 فيلما من 63 

دولة، من بينها 35 فيلما 

تعرض عالميا ودوليا 

للمرة الأولى

فيلم {احكيلي} يتابع أجيالا من النساء

  لـــم تســـتطع الكتابة النســـوية على 
الرغـــم مـــن تأخـــر ظهورهـــا عربيا عن 
مثيلاتهـــا فـــي الغـــرب أن تولـــد حركة 
أدبية نشـــطة تمتلك وعيـــا معرفيا كافيا 
ورؤيـــة ناجزة بالهويـــة الأنثوية، يمكن 
مـــن خلالهـــا أن يتعزز حضـــور الكتابة 
النسوية بتياراتها وتوجهاتها المختلفة 

في الحياة الثقافية العربية.
 ويعـــود هـــذا الضعف إلى أســـباب 
النســـويات  الكاتبـــات  تخـــص  ذاتيـــة 
والوعي النســـوي بتمثيلاتـــه وتمثلاته 
المختلفـــة، خاصـــة وأن البعـــض منهن 
ركز علـــى جوانب محددة من هذا الوعي 
ظنا منهـــن أن ذلك يمثـــل جوهر الوعي 

النسوي وأهدافه.

مآزق النسويات

إن أدب الاحتجـــاج علـــى ظلم المرأة 
وتعريـــة واقعهـــا إضافـــة إلـــى كتابـــة 
الجسد لا تشكل القيمة الأصيلة في هذه 
الكتابة بمعزل عن الاشتباك مع ترسبات 
الوعـــي الأنثوي القاصر قبل الاشـــتباك 
مع الواقـــع الأبوي والحفـــر في طبقات 
المعنى الثاوية في هذا الجســـد وإطلاقه 
على شـــكل علامـــات دالة تثري مســـيرة 
الأدب النســـوي وتعمق تحولاته الفكرية 

والجمالية.

تتمثل مشـــكلة الكاتبات النســـويات 
فـــي أنهـــن لـــم يطرحـــن على أنفســـهن 
الأســـئلة التي كان يجـــب أن تطرح منذ 
البدء، لأنها الأســـئلة التي تؤسس لهذا 
الوعي وتبنيه كالسؤال عن الكيفية التي 
يتـــم بها بنـــاء الهوية المؤنثـــة في هذه 

الكتابة، أو كيف تنتقل الكاتبة النسوية 
من مســـألة الجنس في هذه الكتابة إلى 
الاشتباك مع سياســـة التمييز الجنسي 
فـــي الثقافة والمجتمـــع الأبويين، إضافة 
إلى السؤال عن اللغة ومفهوم الهوية في 
ظـــل الحاجة إلى تجديد الحوار حولهما 
لكـــي يكونـــا قادريـــن على تمثـــل الذات 

والوجود الأنثويين.
إن غياب الدور الفاعل للنقد النسوي 
وحواره مع النص النســـوي قد انعكس 
ســـلبا وكان من نتائجه ضبابية الرؤية 
عند كثير من هؤلاء النســـويات، خاصة 
أن هـــذا النقد فـــي غالبيته هـــو ترجيع 
صـــدى للنظريات النقدية النســـوية في 
الغرب وأكثر انشـــغالا بالجانب النظري 
على حســـاب النقد التطبيقـــي. لذلك لم 
يســـتطع حتى الآن أن يشكل تيارا فاعلا 
ومؤثـــرا في الحركـــة النقديـــة العربية، 
إلـــى جانب عجزه عن تكوين رؤية نقدية 
قـــادرة علـــى تفكيـــك بنيـــة هـــذا النص 
وشـــبكة علاقاته الداخليـــة والخارجية 
والكشف عن طبيعة المنظور المهيمن في 
هذه الكتابة وكيفية التمثيل المؤنث فيه، 
وهذه كلها قضايا تتصل اتصالا مباشرا 
وبنيوي مع وعي المؤنث بهويته في هذه 
الكتابة وما يمكن أن يعبر عنه على شكل 

رمزيات وعلامات وخيال مؤنث.
هناك مظهـــران تكاد تشـــترك فيهما 
أغلـــب النصـــوص الروائية النســـوية؛ 
المظهـــر الأول يتجلى فـــي تنميط صورة 
الرجـــل في هـــذه الرواية، وهـــو تنميط 
يشابه إلى حد كبير تنميط صورة المرأة 
في الرواية التـــي يكتبها الكاتب الرجل، 
الأمـــر الـــذي يجعـــل الكاتبة النســـوية 
تتبادل الأدوار مع الكاتب الرجل في هذا 
المســـتوى من الوعي والموقف. من النادر 
أن نعثـــر على صـــورة إيجابيـــة للرجل 
في أغلب هـــذه الروايات، على خلاف ما 
يمكن أن نجده في الواقع. وإذا كانت ثمة 
مشكلة في وعي الرجل على مستوى هذه 
العلاقـــة مع المرأة فإن المرأة ليســـت في 

منأى عنها.
أمـــا المظهر الآخر فنجـــده في هيمنة 
شـــخصية الســـارد المؤنـــث فـــي هـــذه 
الرواية، ولا يخفى علـــى القارئ أن هذا 
المظهر يتصل بقضية حضور الســـيري 
في هذه الرواية بشـــكل كبير. لقد حاول 
الرجـــل أن يجعـــل مـــن المـــرأة بطلة في 

روايته وهنـــاك أمثلة عديـــدة على ذلك، 
لكن الكاتبة النسوية لم تحاول أن تقارب 
هذه الشـــخصية وتعمل على اســـتبطان 
شـــخصيتها ومـــا يدور فـــي داخلها من 
صراعـــات، أو تعانـــي مـــن إخفاقات قد 

تكون المرأة هي أحد أسبابها.
إن هذه القضية تعيدنا إلى مســـألة 
الثنائيـــة الضدية في العلاقة بين الرجل 
والمرأة، وهـــي ثنائية تحتاج إلى تحرير 
الرجل والمرأة من ترســـباتها في الوعي 
واللاوعـــي الذاتـــي. إن إعـــادة تبـــادل 
الأدوار فـــي هـــذه العلاقـــة بـــين المـــرأة 
والرجـــل تعيدنا إلى إنتاج صورة النمط 
غير القابل للتغيير ما يعني الانتقال من 
التعدديـــة إلى الواحديـــة ممثلا في هذا 
النمط الذي تصر بعض النسويات على 

تفعيل حضوره.

اللغة الأبوية

أما على مستوى لغة الكتابة السردية 
وعلاقتها بالأجناس الأدبية الشائعة فلا 
أعتقد أن كثيرا من الكاتبات النســـويات 
حاولن التنبه إلى مســـألة إعادة التأمل 
في شـــكل الكتابة، وفي العلاقة مع اللغة 
التي مازال الموقف منها يستقطب الكثير 
مـــن الجـــدل حولـــه. إن اللغـــة بوصفها 
بنيـــة رمزية تتصل بالبنيـــة الاجتماعية 
والثقافية السائدة تمثل وسيلة لسيطرة 
المجتمـــع الأبوية على المرأة. فاللغة التي 
يعـــد التذكير هو القاعدة الأســـاس فيها 
تحتـــاج المـــرأة الكاتبة حتـــى توجد لها 
مكانا داخلها إلى توسيع حدودها وكسر 
بعض قواعدها حتى تستطيع استيعاب 

هذا الحضور الفاعل فيها.
أن  النســـويات  اللغويـــات  علـــى   
يقتحمـــن مراكز اللغـــة ومجمعاتها لكي 
يشـــاركن في صنع هذه اللغة وتطويرها 
بما يتناسب مع حاجة المرأة للتعبير عن 
ذاتها وعن وجودهـــا. لذلك يبقى العمل 
النســـوي عند هؤلاء الكاتبات ناقصا ما 
لـــم يحاولن فرض وجودهـــن داخل هذه 
المراكز بعد أن أصبحت الكاتبة النسوية 
جـــزءا أصيلا من التجربـــة الأدبية، وما 
كان ســـائدا ومقبولا قبل هذا التحول لا 

يصح أن يبقى كما كان سابقا.
 إن ضعف الحركة الأدبية النســـوية 
وتشـــتتها يعودان إلى عوامل عدة منها 
غيـــاب الحوار بـــين تياراتهـــا المختلفة 
والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل  وعـــدم 
بالصورة التي تؤدي إلى تطوير أشكال 
الكتابـــة المؤنثـــة وبناء تمثيـــل إيجابي 
للمـــرأة فـــي هـــذه الكتابة إضافـــة إلى 
غيـــاب فاعلية ما يكتب من نقد نســـوي. 

إن تجربـــة الكاتبـــة النســـوية العربية 
ومـــا تتمتع بـــه من خصوصيـــة تجعل 
مهماتهـــا أكثر تعقيدا مـــن مثيلاتها في 
المجتمعـــات الغربيـــة، نظـــرا للتداخـــل 
الكبير بين قضايا تحـــرر المرأة وقضايا 
المجتمعـــات  فـــي  الأخـــرى  التحـــرر 
العربيـــة التـــي مازالت تبحـــث عن أفق 

للنهـــوض بواقعها الاجتماعي والثقافي 
والسياسي والاقتصادي.

لكـــن هـــذا الواقع لا يمنـــع أن تعمل 
الكاتبـــة علـــى تطويـــر أشـــكال وعيها 
بهويتهـــا الأنثوية وجعل الخيال واللغة 
وســـيلتها لتحقيق وحدتهـــا وتحريرها 
من كل مـــا يقيد حريتهـــا. لذلك لا تكفي 

جـــرأة الكاتبـــة فـــي مقاربة المســـكوت 
عنه واســـتدعاء الهامـــش لتحقيق هذه 
الأهـــداف إذ لا بـــد مـــن تطوير أشـــكال 
الخيال والكتابة عندها، وتعميق وعيها 
الفكري والأدبي بالشكل الذي يحول هذه 
الكتابـــة إلى مصدر للقـــوة والتحرر من 

النظام الرمزي السائد للغة والكتابة.

الأدب النسوي لم يطرح الأسئلة المطلوب طرحها

نظرة أحادية لا يمكنها أن تحدث تغييرا (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

نساء يكتبن ضد الذكورية بلغة الذكور ويكرسن صورة واحدة للرجال والنساء
النســــــوية العربية كتيار فكري رغم نضالاتهــــــا الهامة وتحقيقها لنجاحات 
كبيرة، على مســــــتوى تحرير المرأة وما يتصل بذلك، فإنها في جوانب منها 
باتت تشــــــبه التابو المنيع على النقد، لذا لم يتطور الحراك النسوي لا فكريا 

ولا أدبيا ولا اجتماعيا بالشكل الذي يخوله أن يقدم نجاحات أكبر.
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إلى عوامل عدة منها غياب 
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تبادل الخبرات والتجارب


